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:المحاضرة السادسة

  .الإعلامفي  المسؤولیة الاجتماعیةنظریة .4

:تمهید

واحدة ، ك1947سنةللإعلام بعد نهایة الحرب العالمیة الثانیةنظریة المسؤولیة الاجتماعیة تعتبر 

على صعید ضمان قیام محوريها من دور ما لل، وهذا من أهم النظریات الإعلامیة التي لا یمكن تجاهلها

إلزام الصحفیین بالالتزام بالمعاییر والقیم المهنیة خلال نمفة بواجباتها ووظائفها تجاه المجتمع، الصحا

المتصلة بالعمل الصحفي ما یضمن مساهمة الصحف في خدمة المجتمع وتنمیته وتطویره وحمایته من 

 على یقعالتي الحالمص وأهم أول هي المجتمعمصلحة أن اعتبار على، الثقافات والتقالید الدخیلة عنه

.مراعاتهاواجبالإعلامیین

  :لإعلامفي ا المسؤولیة الاجتماعیةلظهور نظریة الجذور التاریخیة.1.4

وقد انتقل إلى مجال الإعلام من مجالي ،إن مفهوم نظریة المسؤولیة الاجتماعیة هو مفهوم غربي

دیة التي شهدتها الولایات المتحدة بعد أن ساد بفعل التطورات الاقتصا،الاقتصاد والعلاقات العامة

في منتصف ف .الأمریكیة والتي أدت لظهور الحاجة لإلزام المؤسسات والمنشآت بمسؤولیاتها الاجتماعیة

التي كانت تنشرها تفاهاتال القرن التاسع عشر نادى بعض الناشرین بأن الصحافة یجب أن تستنكر

وخلال القرن ، و الخاصةأالمصالح الحزبیة الح المجتمع قبلهتم بمصالصحف، ویجب علیها أن ت

وقد تبلور هذا الإحساس ،العشرین تزاید الاهتمام بأخلاقیات الصحافة وبدور الإعلام في تقدم المجتمع

، عندما تبنت الرابطة الأمریكیة لرؤساء 1923على شكل میثاق یحدد الضوابط الأخلاقیة للإعلام عام 

جاء في هذا المیثاق دعوة للصحافة كي وقد  ،"میثاق الأداء الإعلامي":تحریر الصحف ما أسمته آنذاك بـ

، عدم التحیز، الإخلاص، الصدق في الأداء، العمل من أجل الصالح العام":تعمل على القضایا التالیة

."احترام خصوصیة المواطنین، البعد عما یخدش الحیاء، الموضوعیة

جتماعیة في مجال الصحافة والإعلام یؤرخ له بالتقریر ویمكن القول بأن ظهور نظریة المسؤولیة الا

"، بعنوان1947الذي صدر عن لجنة حریة الصحافة عام  ، ونبه إلى أن التجاوزات "صحافة حرة مسؤولة:

عد بمثابة التي تحدث من قبل الإعلام والصحافة لها أكبر الضرر على المجتمع، أي أن هذا التقریر یُ 

وقد . والتي جاءت كمراجعة للنظریة اللیبرالیة،الاجتماعیة في مجال الصحافةالأساس لنظریة المسؤولیة 

"جون میلر"، "ویلیام ریفرز"، "تیودور بیترسون"، "إدوارد جیرالد":أكمل التأسیس النظري لهذه النظریة الرواد

."كلیفورد كریستیانز"و "دیني إلیوتن":لاثأموغیرهم، وصولاً لمنظریها المحدثین 

:"هوتشنز"لجنة .2.4
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ه، وأفراد لمجتمعالكافیة لحمایةتوفیر ال في الحرة الأفكار سوقفشلعقب  المتنامي الوعي تزایدأمام 

 الوعي هذا بترجمة) henery luce( "لوس هنري" قام ،الأمریكیةالمتحدةالولایات في خاصةومؤسسات 

البریطانیةالمعارفدائرةبمساعدة"یمالتا"شركةصاحب" لوس" قام فقد عملي،برنامج إلى والاهتمام

عام  شیكاغوجامعةئیسر ) robert hutchins( "روبرتهوتشنز"البروفیسورأجراهادراسةبتمویل

 على "هوتشنز"فشكلالصحافة،حریةمستقبل على وتأثیره الراهن الوضع على التعرف إلى تهدف1942

اللجنة هذه مهمةكانت،"هوتشنزلجنة":باسمللجنةا هذه وعرفت جامعیین،أساتذة10منلجنة الفور

حرةصحافة"عنوانه كان تقریرااللجنةأصدرت 1947عام وفي الدراسة، هذه تنفیذ في "هوتشنز"مساعدة

تبلور الذي" للصحافةالاجتماعیةالمسؤولیة"باسم الآن المعروفالمصطلح أن بالذكروجدیر،"ومسؤولة

الصحافةأستاذكتابات في بعدفیما ورد لكنهاللجنة،أصدرته الذي التقریربهذایذكر لم بعدفیما

:یليمااللجنةإلیهاتوصلتالتيالنتائجمن وكان ،"بیترسونثیودور"المشهور

منقلللكنهناحیة،منللجماهیر الإعلام أهمیةمن زاد قد الصحافةمجال في التقنيالتطور أن - 

.أخرىناحیةمنآرائهم عن التعبیر في معالمجت أفراد مشاركة فرص

 ولم المجتمع، في الأخرىالفئاتصورةوشوهوااستخدامهأساؤوا قد الإعلام مسؤولیةتولواالذین أن - 

.المجتمعحاجةتلبيموضوعیةخدمةتقدیم في ینجحوا

 في استمرت هي إن علیهایحتممماالمجتمعیرفضهاممارساتترتكبأصبحت الإعلام وسائل أن - 

.الخاطئةالممارسات هذه تضبطمعینةلقوانینتخضع أن ،ذلك

صحافة" إلى اللجنة دعوة لقیتحیث،النداء لهذا استجاباتهناك ظهرت التقریر هذا صدوروبعد

المملكةرأسها وعلى أوروبابلدان فيو  وخارجهاالأمریكیةالمتحدةالولایاتداخلصدى،"مسؤولةحرة

الصحافة في العاملینالتزام إلى ودعت ،1949 عام للصحافة الأولى الملكیةاللجنةفتشكلتالمتحدة

 في الأولى النواةكانت"هوتشنز"لجنة أن یتبین وهكذا ".للصحافةمجلسوتشكیلالاجتماعیة،بمسؤولیتهم

كانتالاجتماعیةالمسؤولیةنظریةموضوعتناولتالتيالإعلامیةالدراسات وأن النظریة، هذه ولادة

.اللجنةتقریر في وردت التيالنتائجمنفلسفتهاتستمد

:عوامل ظهور نظریة المسؤولیة الاجتماعیة.3.4

:كان نتیجة للعدید من العوامل، أبرزهاإن ظهور نظریة المسؤولیة الاجتماعیة للإعلام

ا كانت تسعى لتحقیقه، وأسهمت بدا للباحثین الغربیین فشل اللیبرالیة في تحقیق م:عوامل فكریة-

التي "أینیشتاین"ـ الفكریة التي سادت قبل ذلك مثل نظریة النسبیة لالمبادئالتطورات العلمیة في زعزعة 

.قلبت مسلمات الفیزیاء

بدأت الشركات والتجمعات الاقتصادیة الكبرى تظهر وتستحوذ على الكثیر من :عوامل اقتصادیة-

.دوات وسائل الإعلام فبدأ الخلل في النظم الإعلامیة لصالح تلك الشركاتأدوات القوة بما فیها أ
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تمثلت هذه العوامل في ظهور الاتحادات المهنیة التي بدأت العمل على تنظیم مهنة :وامل تنظیمیةع -

، تلاه میثاق 1930، ثم میثاق صحافة السینما عام 1923الصحافة عام مبادئالصحافة وقامت بإصدار 

.1937یین عام الإذاع

، راجت في القرن التاسع عشر الصحافة الصفراء وتراجعت الصحافة الرصینة والثقافیة:عوامل أخلاقیة-

.وهو ما دفع لبروز اتجاه أخلاقي في الصحافة یدعو لالتزام الصحف ووسائل الإعلام بالقیم والمبادئ

:المسؤولیة الاجتماعیة الإعلامیةمفهوم .4.4

"نهابأفي مجال الصحافة والإعلاممسؤولیة الاجتماعیةتعرف نظریة ال مجموعة الوظائف التي :

یجب أن تلتزم الصحافة بتأدیتها أمام المجتمع في مختلف مجالاته السیاسیة والاقتصادیة والاجتماعیة 

، شریطة والثقافیة، بحیث یتوفر في معالجاتها وموادها القیم المهنیة كالدقة والموضوعیة والتوازن والشمول

."أن یتوافر للصحافة حریة حقیقیة تجعلها مسؤولة أمام القانون والمجتمع

"وتعني المسؤولیة الاجتماعیة للصحافة أیضا الاهتمام بالصالح العام أو الاهتمام بحاجات :

ة المجتمع والعمل على سعادته عبر اتصاف الصحافة بسداد الرأي والدقة والعدل ومراعاة النواحي الأخلاقی

".والقیم

ومن التعریفین السابقین یتضح أن مفهوم المسؤولیة الاجتماعیة الإعلامیة یقوم على مبدأ بسیط 

وهو التزام الصحافة بالقیم المهنیة المتعارف علیها كالدقة والموضوعیة والأمانة ومراعاة ثقافة المجتمع 

.ومعتقداته، إضافة لقیامها بوظائف تتصل بتلبیة حاجات المجتمع

  :للإعلام لمسؤولیة الاجتماعیةأنواع ا.5.4

:یمكن تقسیم المسؤولیات الاجتماعیة للإعلامیین إلى

یقصد بها تلك المسؤولیات التي تحددها الحكومة والأنظمة السیاسیة للصحافة :مسؤولیات وجوبیة-

.عبر تحدید جملة الأفعال التي یحظر القیام بها كالقذف والقدح

المسؤولیات التي تربط الصحافة بالمجتمع فالمجتمع یمنح الصحافة یقصد بها:مسؤولیات تعاقدیة-

.الحق في العمل على فرض أنها ستسد حاجة أفراده للمعلومات والحقائق والآراء

محددة بمبادئوهي التي یلزم الصحفي نفسه بها بمحض إرادته في إطار إیمانه :مسؤولیات ذاتیة-

.لة أكثر من كونه مجرد عملوقناعته بأن عمله كصحفي هو رسالة نبی

:كما یمكن تقسیم المسؤولیة الاجتماعیة للإعلامیین كالتالي

تتحقق عبر إتاحة المعلومات والعمل على عدم إلحاق :مسؤولیة الإعلامي تجاه المجتمع العام-

.الضرر بالآخرین

راد من المجتمع وما یتوقعه تتحقق عبر نشر ما یتوقعه الأف:مسؤولیة الإعلامي تجاه مجتمعه المحلي-

.المجتمع من الأفراد من مثل وقیم وأداء الرسالة الصحفیة بطریقة لا تقلل من ثقة الجمهور بالصحافة
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تتحقق عبر أداء الرسالة بأقصى قدر من الأمانة والصدق والمسؤولیة :مسؤولیة الإعلامي تجاه نفسه-

.وبما یتواءم ومصلحة المجتمع

  :للإعلام المسؤولیة الاجتماعیةنظریة مبادئ.6.4

:أهمهاالمبادئفي جملة للإعلام تتلخص المبادئ الأساسیة لنظریة المسؤولیة الاجتماعیة 

لا سلطان للحكومة على الصحف أو غیرها من وسائل الإعلام التي یمتلكها الأفراد أو المؤسسات، لذا -

أي رقابة علیها من أي جهة حكومیة ولا یقیدها فهي تقوم بالتعبیر عن وجهات نظر متنوعة ومتعددة دون 

.إلا الضمیر الإعلامي أو السیاسة الخاصة التي ترسمها المؤسسة الإعلامیة لتحكم عملها

.ینبغي على الصحافة والإعلام بوسائلها المختلفة أن تسهم في التزامات معینة تجاه المجتمع-

وأن تقوم بالالتزامات الملقاة على عاتقها عبر ،تمعيیمكن لوسائل الإعلام أن تعمل وفق المنطق المج-

احترام المعاییر المهنیة لنقل المعلومات كالدقة والاتزان والموضوعیة وغیرها على اعتبار أنها أداة بناء لا 

  .هدم

.في شكل تنظیمات مهنیة ومن خلال مواثیق الشرفوسائل الإعلام على تنظیم نفسهاتعمل -

.الإعلام أن تتجنب نشر ما یشجع على الجریمة والعنف والفوضى الاجتماعیةیتوجب على وسائل -

.ن تحترم حق الردأالصحافة أن تحترم التعددیة وأن تعكس حریة تنوع الآراء و تسعى-

وأن تحافظ على المعاییر ،من حق المجتمع على الصحافة أن تلتزم بأداء الوظائف المنوطة بها-

.ائفهاالمهنیة خلال أدائها لوظ

:یليمانظریة المسؤولیة الاجتماعیةمبادئل" عماد حسن مكاوي"ضیف یُ و 

.ممارسة النقد البناء-

.نشر أهدف المجتمع وقیمه وثقافاته-

.العمل على نشر أهداف المجتمع وخططه التربویة والتعلیمیة والاقتصادیة-

.والاجتماعیة والثقافیةالعمل على ضمان احترام حقوق الفرد الاقتصادیة والسیاسیة-

.وضع المعلومات أمام المواطنین وعد إخفائها إلا لأغراض أمن المجتمع والدولة-

و أإعطاء الفرد حقه في الحصول على المعلومات وعدم التستر علیها وعد تزویده بمعلومات كاذبة -

.منقوصة

  :للإعلام أهمیة نظریة المسؤولیة الاجتماعیة.7.4

:یة المسؤولیة الاجتماعیة في الفكر الغربي له تیارین مختلفینبنظر الاهتمام 

ویعتبر هذا التیار أن للشخص المسؤول اجتماعیا مواصفات :تیار مستمد من الدراسات النفسیة-

.تجاه الجماعة، ویفكر في مصلحته ومصلحة الجماعةایعنى بالتزاماته :محددة فهو
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لقد دفعت التطورات التي شهدها القرن التاسع عشر :علاقات العامةتیار مستمد من دراسات الإدارة وال-

خاصة بعد أن أصبح التوجه العام یتمثل في تحقیق ،لبروز الحاجة لإلزام المنشات بمسؤولیاتها الخاصة

.مصالح المشاریع والمؤسسات على حساب المصلحة العامة للجمهور

:أبرزها،الراهن لأسباب متعددةتها في الوقتیأهمتكتسب النظریةبقى هذه تكما 

أنها تعتني بالسیاق أو بالبیئة الاجتماعیة المحیطة وتأخذها بعین الاعتبار أثناء ممارسة العمل -

.الإعلامي

أنها تنادي بألا یقتصر عمل الإعلام أو العلاقات العامة بل وحتى الشركات الخاصة على هدف تحقیق -

.تشدد على الجوانب الأخلاقیة في ممارسة العملالربح للمالكین والمساهمین بل 

أنها تعتني بعملیة تنمیة المجتمع عموماً من خلال الإقرار بأن استمرار عمل المؤسسة بغض النظر -

.عن تخصصها یشترط عملها على تنمیة المجتمعات المحیطة بها

الدقة، الموضوعیة، العدل، :أنها تشدد على التزام العاملین في المجال الصحفي بقیم عدیدة أهمها-

.والحفاظ على ثقافة المجتمع

  : في الإعلام المسؤولیة الاجتماعیةالانتقادات الموجهة لنظریة.8.4

من طرف الكثیر من رجال الأعمال الانتقادات لنظریة المسؤولیة الاجتماعیةوجهت العدید من

واء في تخصص الإعلام أو في أخلاقیات الذین استثمروا في میدان الصحافة الذین لا یفقهون شیئا س

:المهنة، ومن بین أوجه الانتقادات ما یلي

أكادیمیا لا 12ومفاد هذه الانتقادات أن أعضاء اللجنة وهم :انتقادات موجهة للجنة حریة الصحافة-

جه وقد و   ،یملكون حق نقد الصحافة وتحدید ما یتوجب علیها القیام به لأنهم من خارج الجسم الصحفي

على اعتبار أن أداء الصحافة لیس بذلك السوء، كما انتقدوهمالمنتقدون لأعضاء اللجنة اتهامات بالتحیز

".التقالید"و" القیم"مثل عبارات مطاطة وغیر محددة المفهوم في تقریرهملاستخدامهم

المسؤولیة اعتبر بعض النقاد أن نظریة :انتقادات ترى في المسؤولیة انتقاصاً لحریة الصحافة-

الاجتماعیة هي بدایة التدخل الحكومي في عمل الصحافة ورأى هؤلاء أن النظریة تنتقص من حریة 

.الصحافة وتتیح للحكومة فرصة التدخل في عملها

ومفاد هذه الانتقادات أن :انتقادات دللت على عجز النظریة عن إصلاح الأداء الإعلامي في الغرب-

الأداء الإعلامي في الغرب، فعلى مستوى الإعلام الأمریكي، باتت وسائل النظریة لم تنجح في إصلاح 

انخفاض :الإعلام الأمریكیة أكثر تغلغلاً في الحیاة الأمریكیة ووجهت لهذه الوسائل انتقادات أهمها

مصداقیة الخبر، انتشار الثقافة الإباحیة، ضعف الثقة في وسائل الإعلام، زیادة التدخل في الحیاة 

.للمواطنینالخاصة
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وهي انتقادات تم توجیهها لمواثیق الشرف الصحفیة :انتقادات موجهة لآلیات التنظیم الذاتي للصحافة-

باعتبارها تدخلاً في عمل الصحفي أو وسیلد للضغط علیه، إضافة للانتقادات الموجهة لما یعرف بمجلس 

ین عن الشبهات عدا عن التدخل الصحافة باعتبار أنها غیر منزهة عن الخطأ وأعضاؤها غیر منزه

.الحكومي فیها


